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تحــاول الحكومــة الإسرائيلــي البقــاء – قــدر المســتطاع – بعيــدة عــن الأنظــار فيمــا يتعلــق بالحــرب في
يلينسكي مصمم على جرها إلى بؤرة الضوء. أوكرانيا، ولكن يبدو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير ز

يًــا بــالحصول علــى يلينســكي نــداءً مبــاشرًا للبرلمــان الإسرائيلــي الشهــر المــاضي طــالب فيــه ظاهر وجّــه ز
أسـلحة، وخاصـة نظـام اعـتراض القبـة الحديديـة الـذي يسـتخدمه الاحتلال لوقـف الصـواريخ قصـيرة
المدى التي يطلقها الفلسطينيون من غزة في محاولة للفت الانتباه إلى الحصار الإسرائيلي المفروض

على القطاع منذ  سنة.

لكن بدلاً من الشعور بالإطراء من هذا الاهتمام، اعترض العديد من السياسيين الإسرائيليين على
يلينسـكي الـذي شبـه فيـه معاملـة روسـيا لأوكرانيـا بــ “الحـل النهـائي” للنـازيين تجـاه اليهـود خطـاب ز

الأوروبيين.

يلينســـكي  – وهـــو يهـــودي – يأمـــل أن يـــضرب علـــى الـــوتر الحســـاس. لكـــن بالنســـبة لمعظـــم  كـــان ز
ــا. حــتى الآن، رفضــت “إسرائيــل” تزويــد أوكرانيــا بالأســلحة أو الانضمــام الإسرائيليين، بــدا الأمــر مهينً

للغرب في شن حرب اقتصادية على روسيا.

يعـزى ذلـك إلى حقيقـة أن الأحـزاب السياسـية والجماعـات الدينيـة الإسرائيليـة الكـبرى لـديها علاقـات
ية جغرافية وعاطفية بروسيا، وأن موسكو طرف رئيسي في الشرق الأوسط، لا سيما في الجارة السور
يـا – الـتي حيـث تنسـق “إسرائيـل” بشكـل وثيـق مـع روسـيا بشـأن الضربـات الجويـة المنتظمـة في سور

تنتهك القانون الدولي.

تتبع “إسرائيل” أسلوبا دبلوماسيًا لا يخلو من صعوبات في تعاملها مع قضية أوكرانيا. فمن ناحية،
تعــد “إسرائيــل” عميلا إقليميــا للولايــات المتحــدة تحــت حمايــة واشنطــن وهــي تتمــنى الحفــاظ علــى
سـعادة راعيهـا. ومـن ناحيـة أخـرى، تعتمـد مصالـح “إسرائيـل” العسـكرية علـى الحفـاظ علـى علاقـات

جيدة مع موسكو.
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يشعر القادة الإسرائيليون بالقلق من تزايد الإجماع على أن ما يفعله الجيش الروسي في أوكرانيا يرقى
إلى جرائــم الحــرب، ممــا خلــق سابقــة علنيــة يمكــن أن تنقلــب علــى “إسرائيــل” بســبب انتهاكاتهــا في
يلينسكي على الأراضي المحتلة. وبتبني دور مبكر كوسيط، حثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ز

قبول الاقتراح الروسي لوقف إطلاق النار.

الجثث الجماعية
يلينســكي قلــب المــوازين لصالــح أوكرانيــا مــع “إسرائيــل”. فهــو يــدرك أن محنــة بلاده حظيــت يعتزم ز
بتعاطف الجمهور والإعلام الغربي ولديه كل الدوافع لتسليح هذا الشعور للضغط على “إسرائيل”

كثر انفتاحًا. لتدعم أوكرانيا بشكل أ

في خطابه للبرلمان، خصص اقتباسًا من رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير يقول “أعداءنا
يلينسكي من أن روسيا تخطط لفعل الشيء نفسه بأوكرانيا. يريدون أن نزول من الوجود”. وحذر ز

ير في الأسبوع الماضي، بعد انبثاق الصور الأولى للجثث الجماعية في بوتشا بالقرب من كييف، غير وز
الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد نبرته حيث علق على تويتر قائلا: “تعمد إيذاء السكان المدنيين جريمة

حرب وأنا أدينها بشدة”.

مـن المفـترض أن “إسرائيـل” تتجنـب مثـل هـذا النقـد مـن خلال الادعـاء بأنـه ليـس لـديها “نيـة” إيـذاء
المدنيين الفلسطينيين، على الرغم من إيذائها لهم في الكثير من الأحيان. بعد ذلك، أقرت “إسرائيل”
ــة روســيا في ــى تعليــق عضوي ــا في التصــويت عل ــات المتحــدة وأوروب علــى مضــض الانضمــام إلى الولاي
مجلــس حقــوق الإنســان التــابع للأمــم المتحــدة. وكــانت موســكو قــد حــذرت أنهــا ســتتعامل مــع تلــك

الحركة على أنها “لفتة غير ودية”، سيكون له تداعيات على العلاقات الدبلوماسية.

“إسرائيل كبيرة”
يلينسكي بيانًا يروج لـ”إسرائيل” كنموذج جاء تصويت “إسرائيل” في الأمم المتحدة في أعقاب إصدار ز
لأوكرانيــا مــا بعــد الحــرب، حيــث قــال إن بلاده ستصــبح “إسرائيــل كــبيرة”، مــع وجــود قــوي للقــوات
المســلحة في كــل جــانب مــن جــوانب المجتمــع الأوكــراني. وأورد في “جميــع المؤســسات ومحلات الســوبر
مــاركت ودور الســينما، ســيكون هنــاك أشخــاص يحملــون أســلحة”. وفي المســتقبل المتوقــع، ســتتطور
ــدلاً مــن أن تكــون “ليبراليــة أوروبيــة مطلقــة”. ــة مثــل “إسرائيــل” ب ــا كمجتمــع عســكري للغاي أوكراني

وأضاف أن أوكرانيا ستتجنب أن تصبح “استبدادية”.

يلينســكي. في ســنة ، أغبــط “إسرائيــل” بــدأ التــودد لـــ”إسرائيل” منــذ بعــض الــوقت مــن قبــل ز
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بسحب أوكرانيا من لجنة الأمم المتحدة التي تأسست في  “لتمكين الشعب الفلسطيني من
يــر المصــير … الحــق في الاســتقلال الــوطني والســيادة، والحــق في العــودة إلى ممارســة … الحــق في تقر

ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها”.

لكــن المغــزى مــن نمذجــة أوكرانيــا علــى شاكلــة “إسرائيــل” يتــم تجــاهله بصــورة كــبيرة. باعتبارهــا كيانــا
يًا يحــاول نــ ملكيــة الســكان الأصــليين واســتبدالهم، فــإن “إسرائيــل” كدولــة اســتيطانيًا اســتعمار

عسكرية للغاية تعامل الفلسطينيين كعدو يحتاج إما للإخضاع أو الطرد.

عمــل الجيــش الإسرائيلــي ومليشيــات المســتوطنين لعقــود علــى طــرد الفلســطينيين مــن أراضيهــم
(التطهــير العــرقي) وإبقــائهم مشتتين ومنعــزلين عــن المجتمعــات اليهوديــة الحصريــة الــتي اســتوطنت
يلينسكي لأوكرانيا: مجتمع معزول بشدة حيث يطرد مكانهم (الفصل العنصري). هل هذا ما ينويه ز

الجيش والمليشيات الأوكرانية أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم ليسوا أوكرانيين؟

إقليم دونباس
مـن المفارقـات أن هـذا يحـاكي الاتهـام الـذي وجهـه فلاديمـير بـوتين إلى الحكومـة الأوكرانيـة لتبريـر الغـزو
يــة” – وهــي الــروسي في أواخــر شبــاط/ فبرايــر حيــث زعــم أن أوكرانيــا بحاجــة إلى “التخلــص مــن الناز
يلينســكي بإنشــاء أوكرانيــا علــى نمــوذج يعــة قــوبلت بــالاشمئزاز في العواصــم الغربيــة. لكــن تعهــد ز ذر

“إسرائيل” يؤكدّ صحة حجة الزعيم الروسي.

يلينسكي تعهده لن تحتاج كييف إلى نشر جنود ومليشيات في دور السينما والسوبر ماركت إذا نفذ ز
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ــدًا للــدفاع عــن حــدودها ــبير مجهــز جي ــا. ســتحتاج إلى جيــش ك ــروسي مــن أوكراني بطــرد الجيــش ال
الشمالية والشرقية. لكن الرئيس الأوكراني – كما يبدو – لا يرى روسيا على أنها عدو أوكرانيا الوحيد. 

إذًا من الذي يقلق بشأنه أيضًا؟ لفهم ذلك، علينا تحليل خطابات بوتين الإطنابية.

استند ادّعاء بوتين بشأن “التخلص من النازية” في تبريره لغزو أوكرانيا، إلى فكرة أن العناصر الفاشية
في الجيـش الأوكـراني تنفّـذ مذابـح وحملات تطهـير عـرقي ضـد عـدد كـبير مـن السـكان مـن أصـل روسي
داخل أوكرانيا في منطقة دونباس المتاخمة لروسيا. وزعمت روسيا أن قواتها كانت هناك ـ جزئيًا ـ لمنع
أوكرانيا من تنفيذ مثل هذه المذابح ـ التي غالبًا ما تُوصف بأنها “اجتثاث للوجود الروسي” – في شرق

البلاد حتى أن بوتين استخدم مصطلح “الإبادة الجماعية”.

حظر الأحزاب
إن ادّعـاء بـوتين لم يـأتِ مـن فـراغ، حيـث غرقـت أوكرانيـا في مـا يـرقى إلى أن يكـون حربـا أهليـة في شرقهـا
منـــذ أن أطـــاحت احتجاجـــات واســـعة النطـــاق في كييـــف في ســـنة  بحكومـــة مواليـــة لروســـيا

واستبدلتها بحكومة حريصة على الانضمام إلى الناتو.

يبًا وكأنه “انقلاب ناعم” تدعمه الولايات بالنسبة لبعض المراقبين، بدا ما حدث قبل ثماني سنوات مُر
يــا نولانــد، الــتي تعــد مــن كبــار المســؤولين في الــبيت المتحــدة. تــم التوصــل إلى شريــط مســجل لفيكتور
الأبيض حيث تم إرسالها إلى كييف في ذلك الوقت، وهي تناقش من يجب أن يتم تنصيبه كرئيس

جديد.

لم تقتصر التحركّات اللاحقة للحكومة القومية الجديدة على معاداة روسيا من خلال الضغط من أجل
كـبر في النـاتو والاتحـاد الأوروبي فحسـب، بـل أصـدرت كييـف أيضًـا تشريعـات خفّضـت بشـدة انـدماج أ
يــة مكانــة اللغــة الروســية، الــتي يتحــدث بهــا شريحــة كــبيرة مــن الســكان، ودمجــت الميليشيــات الناز
يلينسكي أيضًا الجديدة المعادية لروسيا مثل كتيبة آزوف في الجيش الأوكراني. ومنذ بدء الغزو، حظر ز

 حزبًا معارضًا باعتبارها داعمة لروسيا أو المجتمعات الروسية في أوكرانيا.

يــة” لوصــف “التضليــل الــروسي” اســتغلت وسائــل الإعلام الغربيــة ادّعــاء بــوتين “القضــاء علــى الناز
لمعضلــة النــازيين الجــدد طويلــة الأمــد في أوكرانيــا – علــى الرغــم مــن أن جميــع هــذه المنــافذ الإعلاميــة
تنـاولت هـذه المعضلـة علـى نطـاق واسـع قبـل بضـع سـنوات. لكـن النقطـة المهمـة – علـى الأقـل مـن
وجهة نظر موسكو – حول كتيبة آزوف والمجموعات الشبيهة بها هي أنهم يمثلون سلالة قوية من
ية ولكنها القومية الأوكرانية المتطرفة التي لا تحتفل فقط بالتعاون التاريخي الأوكراني مع ألمانيا الناز

ترى أن العرقية الروسية في أوكرانيا تشكل تهديدًا.

في ســـؤال نـــادر وجهتـــه وسائـــل إعلام غربيـــة مـــؤخرًا لـــزيلينسكي بشـــأن هـــذا الأمـــر، اعـــترف بوجـــود
يـة جديـدة قـائلاً إنهـا “كـانت تـدافع عـن بلـدنا”. بـدا وكأنـه يتخيـل أن الغـرب سـيطمئن ميليشيـات ناز



بحقيقـة أن هـذه الجماعـات اليمينيـة المتطرفـة قـد انـدمجت في الجيـش الأوكـراني وعملـت تحـت رايـة
العلم الوطني.

الطابور الخامس
منذ تغيير الحكومة في سنة ، كانت مجموعات مثل آزوف في طليعة الحرب الأهلية في منطقة
دونباس، التي يتركز فيها العرق الروسي. أودت هذه الحرب بحياة  ألف شخص على الأقل وشرُدّ

مئات الآلاف من الأوكرانيين من ديارهم.

يــارة إلى إحــدى تلــك البلــدات قــد يفسر ذلــك لمــاذا اضطــر مراســل شــؤون الــدفاع في “بي بي سي” في ز
الشرقية إلى الاعتراف – وإن كان على مضض – بأن بعض الأوكرانيين الذين أجرى معهم مقابلات
كثر من بوتين أو الكرملين. يلينسكي على أنها تمثّل مشكلة أ بدا أنهم ينظرون إلى حكومتهم في عهد ز

يلينسكي على تقديم “إسرائيل” كنموذج لأوكرانيا، ولماذا من يعيدنا هذا السؤال إلى سبب حرص ز
شأن هذا التطور أن يجعل موسكو متوترة. تعتبر “إسرائيل” جميع الفلسطينيين الخاضعين لحكمها
– ســواء كــانوا مــواطنين داخلهــا أو رعايــا تحــت الاحتلال العســكري – بمثابــة طــابور خــامس محتمــل
يســعى إلى تــدمير “إسرائيــل الكــبرى” مــن الــداخل نيابــة عــن ملايين الفلســطينيين في الشتــات والعــالم

العربي.

https://www.plutobooks.com/9781783715893/blood-and-religion/


دعمـت هـذه الروايـة القوميـة المتطرفـة تطـوّر “إسرائيـل” كحصـن عـرقي شديـد التسـلح ملتزم بقمـع أي
 داخل جدرانها، بهدف نهائي وهو طردهم. وبالنسبة لأي شخص ليس عبدًا لصدام

ٍ
فلسطيني متبق

الحضارات الصهيونية، فإن رواية الحرب لا نهاية لها، وإن ما فعلته “إسرائيل” بالفلسطينيين يشبه
إلى حد كبير الفصل العنصري – السبب الذي دفع العديد من جماعات حقوق الإنسان والجماعات

القانونية إلى البدء مؤخرًا في الحديث عن ذلك علنًا.

ولكــن بينمــا يأســف المجتمــع الــدولي علــى نحــو متزايــد علــى معاملــة “إسرائيــل” للفلســطينيين، فــإن
القيادة الأوكرانية تسعى إلى ترسيخ انطباع بأن نموذج الفصل العنصري المتطرف والعرقي القومي هو
نموذج مثالي لأوكرانيا، الذي ـ إن كان صحيحًا ـ سيُضفي بعض المصداقية وليس التبرير ـ على دوافع
بوتين لشن الغزو الذي يرى أنه استباق لردع أوكرانيا من طرد المجتمعات العرقية الروسية التاريخية

واستبدالها على عتبة روسيا بأولئك الموالين لأيديولوجية النازيين الجدد في كتيبة آزوف.

ارتفاع وتيرة القتل
يلينسكي يدين كثيرًا ما يلجأ الخبراء الغربيون في تبرير مزاعم وجود النازيين الجدد في أوكرانيا إلى أن ز
باليهوديـــة. لكـــن ليـــس مـــن الواضـــح مـــدى الســـيطرة الـــتي يمارســـها الرئيـــس الأوكـــراني علـــى هـــذه
الميليشيـات، أو الدرجـة الـتي تنتـشر بهـا القوميـة المتطرفـة بشكـل رئيسي مـن حيـث الكراهيـة الشديـدة
لكل الأشياء الروسية بين الأوكرانيين أثناء الحرب التي تتسبب في خسائر فادحة. فالجثث المتناثرة في
الشوا في أماكن مثل بوتشا ومقاطع الفيديو التي تظهر على ما يبدو الأوكرانيون وهم يعدمون
كثر سُميّة، أسرى الحرب الروس هي علامات على مدى السرعة التي تصبح فيها هذه الانقسامات أ

مما يُعمّق الوضع المضطرب لثماني سنوات من الحرب الأهلية.

يجــب علــى الغــرب أن يبــذل قصــارى جهــده لفــرض وقــف إطلاق النــار علــى الجــانبين في أسرع وقــت
ممكــن. لكــن الــدول الغربيــة ـــ بــدلاً مــن ذلــك ـــ تعمــل علــى تأجيــج النــيران بــإغراق أوكرانيــا بالأســلحة

لتكثيف القتال ورفع عدد القتلى.

حتى لو تمكنت أوكرانيا في النهاية من طرد الجيش الروسي، فإن الأسلحة الغربية ستبقى في أيدي
يلينسكي في أن تصبح أوكرانيا الأوكرانيين، بما في ذلك ميليشيات مثل كتيبة آزوف. وإذا تحقق حلم ز
“إسرائيـل كـبرى” مـع دحـر الجنـود الـروس، فـإن ذلـك علـى الأرجـح لـن يضـع حـدًا لإراقـة الـدماء، بـل

سيمثّل فصلاً جديدًا في تجربة مريرة ومؤلمة لأوكرانيا.

المصدر: ميدل إيست آي
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